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كَمَا  يَامُ  عَلَيْكُمُ الصِّ كُتِبَ  آمَنُواْ  ذِينَ  الَّ هَا  يُّ
َ
أ }يَا  تعالى:  اللّه  قال 

قُونَ{ }البقرة/183{.  كُمْ تَتَّ بْلِكُمْ لَعَلَّ
َ

ذِينَ مِن ق كُتِبَ عَلَى الَّ
اكُمْ  بْلِكُمْ وَإِيَّ

َ
وتُواْ الْكِتَابَ مِن ق

ُ
ذِينَ أ يْنَ�ا الَّ وقال أيضا: }وَلَقَدْ وَصَّ

{ }النساء/131{ قُواْ اّللَ نِ اتَّ
َ
أ

"قوله:  اللّه:  رحمه  عاشور  بن  الطاهر  محمد  الإمام  يقول 
قُونَ{ بيان لحكمة الصيام وما لأجله شُرع، والتقوى  كُمْ تَتَّ }لَعَلَّ
الصيامُ موجبا لاتقاء  وإنما كان  المعاصي،  اتقاء  الشرعية هي 

المعاصي، لأن المعاصي قسمان: 
والسرقة ·· والميسر  كالخمر  التفكر  تركه  في  ينجع  قسمٌ 

والغصب، فتركه يحصل بالوعد على تركه والوعيد على فعله 
والموعظة بأحوال الغير.

الغضب ·· عن  الناشئة  كالأمور  طبيعية  دواع  من  ينشأ  وقسم 
وعن الشهوة الطبيعية التي قد يصعب تركها بمجرد التفكر، 
فجعل الصيام وسيلة لاتقائها، لأنه يعدِّل القوى الطبيعية التي 
حضيض  عن  به  المسلم  ليرتقي  المعاصي،  تلك  داعية  هي 
وسيلة  فهو  الروحاني،  العالم  أوج  إلى  المادة  في  الانغماس 
الكدرات  غبار  من  والانتفاض  الملكية  بالصفات  للارتياض 
الحيوانية. وفي الحديث الصحيح }الصوم جُنّة{: أي وقاية .. 
المآثم ووقاية من الوقوع  ففي الصوم وقاية من الوقوع في 
في عذاب الآخرة، ووقاية من العلل والأدواء الناشئة عن الإفراط 

في تناول اللذات".

وقريبا من هذه المعاني قال الراغب الأصفهاني في "تفسيره" 
واستحسنها منه أبو حيان في "البحر المحيط":

"للصوم فائدتان:
به نفسه عما تدعوه  الإنسان  أن يروض  إحداهما: قريبة، وهي 
كما  لكنها  الصبر  يعوّدها  فإنه  القبيحة،  الشهوات  من  إليه 
في  جعلت  ومتى  وءِ{،  بِالسُّ ارَةٌ  لَمََّ النَّفْسَ  }إنَِّ  بقوله:  وصفها 

حجر الشرع، فعودت الانقلاع، 

  وإذا ترد إلى قليل تقنع
فالنفس راغبة إذا رغّبتها ...*...

ولكونه مفيدا للصبر، قال عليه السلام: }هذا شهر الصبر{، وقال 
لَةِ{ أي بالصوم. بْرِ وَالصَّ تعالى: }وَاسْتَعِينُوا بِالصَّ

والفائدة الثانية: وهي أن فيه الاقتداء بالملأ الأعلى على قدر الوسع 

والفرج،  البطن  شبع  غايتها  التي  البهائم  مشاكلة  عن  والتنزه 
ووجه ذلك أن الإنسان مركّب من: بدن يسوسه سوسن الحيوان 
والفضائل.  العلم  غذاؤه  عقل  ذي  روح  ومن  المطاعم،  وغذاؤه 
ومتى أكثر غذاء أحدهما قوي على ما نقص غذاؤه، ولهذا قال 
الطعام،  قلة  الورع  وأفضل  الورع،  الدين  }رأس  السلام:  عليه 
ومن شبع ونام جثم على قلبه الشيطان{ وقيل: "الجوع سحاب 
تمطر الحكمة"، فإن قيل: فهلا أديمَ فرضُ الصوم إذا كان سبباً 
لهذه الفضيلة العظيمة، قيل: إن اللّه عز وجل ما خلق في الأرض 
وفي  يحسن،  ما  بقدر  به  لينتفع  ولكن  ليحرمناه،  إلينا  وشهاه 
التحرّج عنه ليكون  وقت ما يحسن، وألزمنا في بعض الأوقات 

مدعاة إلى التعفف عن تناول مالا يجوز تناوله". 

ومن رحمة الإسلام بنا أمّة الإسلام أن جعل لنا من الأدوية الشرعية 
والأحكام الدينية، ما يزيل عن القلب أوضار المادة وأوساخها في 
زمن استحكمت فيه المادية الطاغية، وقل فيه الإلتفات إلى عالم 
الروح الطاهر، فالصلاة طهارة والزكاة طهارة والصيام طهارة 
نفسية وبدنية ومالية بإمتياز... حق لنا أن نفخر بشهر لو علمت 

الأمة ما فيه لتمنت السنة كلّها رمضان.

بما  ينعموا ويفرحوا  أن  العالم  بقاع  بالمسلمين في كل  وحرِيٌّ 
منها  يتخرجون  التي  العبادات،  مدرسة  من  تعالى  اللّه  شرعه 

بقوة وهمّة تقهر صعوبات الحياة وتذلّل كل عقبة كؤود. 

قُونَ كُمْ تَتَّ لَعَلَّ
مقدمة معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف

د. يوسف بلمهدي
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والصيام عند الأيقاظ المتذكّرين، أهلِ الكياسة والفطنة، فقهاء 
لجهاد  الإلهية  المدرسة  فهو  العبادات،  هذه  أجلّ  من  النفس، 
التذكير،  ويعالجها  العفو،  وينفحها  الرحمة،  حها  تلقِّ النَّفْس، 
نضَْرة  الربيع  كعود  هي  فإذا  والاستغفار،  الانكسار  ويداويها 

وطراوة وخُضْرة.
للنفوس  ربيعًا  ليكون  قمرياً،  رمضان  شهرُ  كان  ما  ولحكمة 
متنقلً خلال الفصول، مَوْسِمًا للتجليات الرحمانية على القلوب 
الشدّة  الإبراهيمي- على  قال  الصائم –كما  فيرتاض  المؤمنة، 
العنف  من  مزيج  في  الشدة،  في  الاعتدال  وعلى  الاعتدال،  في 

والرِّفْق. 
الفضائل  تغذي  روحانية،  ودوحة  ايمانية،  محطة  والصوم 
فتورق، وتشحذ العزائم فتبرق، يصفو الذهن ويرتاض بالتأمل، 
والإرادة،  العزيمة  وتقوى  الملكوت،  في  سائحًا  الفكر  ويشرق 
المادة، فيصبح الإنسان  خلقًا آخر فتبارك  الروح على  وتسمو 
استقبالَ  الجزائريون  اعتاد  ذلك،  لأجل  الخالقين،  أحسن  اللّه 
شهر القرآن بالابتهاج، والتهيؤ الكامل والاستعداد التام، لهم في 
ذلك عادات جميلة، وخلال نبيلة، يتفقون فيها غالبا مع إخوانهم 

في العالم الإسلامي، ويتفردون في أخرى.

وعودتهم  مصالحتهُم  المميزة  الخصوصية  هذه  مظاهر  ومن 
رمضان  قبل  يوما  بأربعين  النصوح  التوبة  بإعلان  دينهم،  إلى 
السويّ، ولرمضان مكانة  الصراط  إلى  ربّانية  بنفحةِ  والرجوع 
التساهل  وعدم  تقديسه  في  ذلك  يظهر  قلوبهم،  في  عظيمة 
بذلك نشاطهم صوما  الجراءة عليه، يشهد  أو  فيه  التفريط  في 

وتعبدهم قوّما ودعاؤهم هجدا، إلى غاية فرحتهم بيوم العيد.
على  ويحثونهم  يروِّضونهم  حين  أطفالهم،  مع  صنيعهم  وهذا 
يكرمون  أو حين  مرّة،  إذا صاموا لأول  بهم  فيحتفلون  الصيام 
الصبيان بالختان، يرجون بركة الشهر، وهذا ملمح ديني أصيل 

في تراث الأجداد ومكارمهم.

كما تزهو مساجد الجزائر بصلاة التراويح التي يختم فيها القرآن 
والإرشاد  الوعظ  وحلقات  والخطب،  بالدروس  مشفعة  كاملاً 
والخطباء  الوعّاظ  من  الإصلاح  دعاة  سنهّا  التي  الرمضانية، 
والعلماء والشيوخ، دروس تفهق بها الجوامع والمدارس والنوادي 
لها،  وتعميرا  النفوس  في  للخير  تحريكا  والبيوت،  والخيم  بل 
وتذكيرا بما ينفعها في صلاح الأخلاق، وإقامة الفرائض الدينية 
والتذكير  الائتلاف   على  كالحثّ  والدنيا  الدين  في  والاجتماعية 

بآداب الصوم، ووجوب أداء الزكوات والتآمر بالمعروف والتناهي 
عن المنكر، والتواصي بالحق والصبر والمرحمة، والتعاون على 
البر والتقوى، والتآلف والتحابب، والترغيب في الصلة والتغافر، 
والتحذير من التبذير والإسراف، وكل الأخلاق الذميمة والقبيحة، 
والتذكير بفضل إطعام الفقراء واليتامى والأيامى، والإحسان إلى 
المحتاجين، ويشعر الصائمون كلّهم بأنه شهر إحسان ورحمة 

وتوكيد للأخوّة الإسلامية والإنسانية. 

السابع  ليلة  القدر-  -ليلةِ  المباركة  للّيلة  إحيائهم  في  ولهم 
والعشرين من رمضان، ختمهم للقرآن في صلاة التراويح، وكذا 
كتاب  حفظة  بتكريم  والاحتفال  البخاري،  صحيح  كتاب  ختم 
اللّه تعالى والحديث النبوي، ما يؤكد على أن المرجعية الدينية 
لهذا الوطن كانت ولا تزال الكتاب والسنة على ما ورد وثبت عن 
العزّ  ومنبع  والعصمة،  البركة  فذلك مصدر  الأمّة،  سَلَفِ  صَالح 

والسيادة، وترياق الشرف والكرامة.
الأعمال  من  الإكثار  الشهر  هذا  في  الوحدة  مظاهر  من  وإن 
الفقير  كخدمة  الخير  فعل  في  والتنافس  المتعدية،  الصالحة 
والإحسان إليه، وإخراج الصدقات، وجمع زكاة الفطر وتوزيعها 

قبل عيد الفطر عن طريق الصندوق الوطني للزكاة.

هذه جملة المعاني الدينية والدنيوية الحية في قلوب الجزائريين 
في مدرسة رمضان.. فما يأتي عليهم الشهر إلا وقد ذاقوا جميعا 
–إلا من حرم- طعم الحرية الروحية العقلية، وخرجوا بحيوية 

قوية وحرية نيرة لاستقبال العيد عيد حرية الأرواح والعقول.
فإذا تحررت الأرواح والعقول فقد تحرر كلّ شيء كما كان يقول 

الشيخ ابن باديس.
وفي هذا المعنى قال الشيخ الإبراهيمي: "اجعلوا من رمضان 
ميداناً زمنياً للتدريب على المغالبة بالأخلاق، فإن عبيد الشهوات 
يستطيع  شهواته  تغلبه  من  أن  تصدّقوا  ولا  أبدًا،  يتحررون  لا 
أنفسكم من نفوسكم  ابدأوا بتحرير  أن يغلب عدوًا في موقف، 
فأنتم  الميدان  هذا  في  انتصرتم  فإذا  ورذائلها،  وشهواتها 

منتصرون في كل ميدان".

بارك اللّه لنا في الصيام والقيام، ورزقنا جميعا حياة السعداء 
والهداية  والسلامة  والأمن  الرشداء،  وحرية  المتقين  وعاقبة 
للناس أجمعين، فعيد مبارك سعيد، وتقبل اللّه منا ومنكم صالح 

الأعمال.  
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